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المشروع القومي في مواجهة الاحتراق الذاتي

عبدالناصر بدروشي

ــات انطــاق المشــروع القومــي العربــي ســعى أعــداء الأمــة إلــى ضــرب  فــي بداي
الفكــرة الوحدويــة اعتمــاداً علــى القــوة العســكرية الغاشــمة وعبــر فــرض التجزئــة 
قســرياً، ثــم مــا لبثــت الإمبرياليــة أن أدركــت أن القــوة العســكرية، وإن أدت مهمتهــا، 
فــإن مفعولهــا لا يمتلــك ضمانــات الاســتمرارية، فالفكــرة الوحدويــة لا يمكــن أن تقبــر 

مــا دامــت حيــة فــي عقــول العــرب وأفئدتهــم نخبــاً وجماهيــرَ علــى حــدٍ ســواء.

ثــم عمــدت الإمبرياليــة إلــى فكــرة اختــراق الوعــي عبــر تجنيــد قطعــان مــن 
ــض  ــي تقوي ــم ف ــص مهمته ــا، تتلخ ــون لمصلحته ــن” يعمل ــن” والـ“مثقفي الـ“مفكري
المشــروع القومــي العربــي فــي وعــي أصحــاب المشــروع القومــي العربــي وتحويــل 
وجهتهــم وتحريــف مســلكيتهم والتشــويش علــى بوصلتهــم، وهــي مهمــة يمكــن القــول 
بــأن الإمبرياليــة قــد نجحــت فيهــا نســبياً، وأكبــر دليــل علــى مــا نقــول هــو تجربــة 
ــة  ــن حَمَل ــعة م ــات واس ــاع قطاع ــن إقن ــرب م ــن الغ ــذي مك ــي ال ــع الصهيون الربي

ــي”. ــع عرب ــه “ربي ــي بأن ــي واليســار العرب المشــروع القوم

ــد  ــوري أفس ــي الس ــش العرب ــن، إلا أن الجي ــول الكثيري ــع عق ــرة الربي ــكرت خم أس
ــة.  ــي حــد الثمال ــري ليف ــارد هن ــن كأس برن ــن شــربوا م نشــوة الســكارى الذي

ــة المشــروع القومــي  ــن مــن حمل ــب وعــي الكثيري ــم تغيي ــا ت فاســتفاق البعــض بينم
المنتشــين بخمــرة الربيــع، وفــي غمــرة مشــروع الفوضــى الهدامــة وزعزعــة 
الاســتقرار وهــدم أركان الــدول أطلــق الغــرب الإمبريالــي العنــان للصــوص الهويــة 
والســورية  والمشــرقية  والفرعونيــة  )الأمازيغيــة  الفرعيــة  الهويــات  أصحــاب 
والمســيحية والســنية والشــيعية والكرديــة والدرزيــة إلــخ..( فراحــوا يعيثــون فســاداً 
فــي مغــرب وطننــا العربــي وفــي مشــرقه محاوليــن تقطيــع شــرايين العروبــة بخناجر 

ــمومة. ــم المس أطروحاته

إن التصــدي للأطروحــات المخترقــة ومحاولــة تنويــر المهتميــن والمتابعيــن للشــأن 
ــن  ــى الرغــم م ــك واجــب، عل ــى ذل ــة وهــي عــاوة عل ــة ممكن السياســي هــي مهم
الصعوبــة البالغــة والعوائــق التــي تقــف أمــام هــذه المهمــة نظــراً لاختــال موازيــن 
القــوى لمصلحــة طابــور المثقفيــن المأجوريــن الذيــن تفتــح لهــم دور النشــر وأبــواب 
الســماء ليطلــوا علينــا صبــاحَ مســاء مــن الفضائيــات ويدخلــوا بيوتنــا دون اســتئذان
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ليلقــوا إلينــا بفضــات عقولهــم وســموم ألســنتهم وأقامهــم 
النــدوات  بســخاء لإقامــة  تنفــق  التــي  بالإضافــة للأمــوال 

والمؤتمــرات. والمحاضــرات 

بعــد تقســيم الأمــة قســراً عبــر الاحتــال الأوروبــي وترســيم 
ــراق  ــة اخت ــى مرحل ــال إل ــد الانتق ــو، وبع ــايكس بيك حــدود س
عقــول النخــب والمثقفيــن، دخلــت أمتنــا العربيــة منعرجــاً 
خطيــراً ومرحلــة جديــدة يمكــن أن نطلــق عليهــا وصــف 

مرحلــة “الاحتــراق الذاتــي”.

إن الاحتــراق الذاتــي هــو وصــف لحالــة فيزيائيــة، وهــو 
ــث  ــاً بحي ــها ذاتي ــادة نفس ــخين الم ــبب تس ــدث بس ــراق يح احت
ــة  ــدوث تفاعــات كيميائي ــة ح ــات الحــرارة نتيج ــزداد درج ت
ــخين  ــات تس ــدوث عملي ــا ح ــرارة، يتلوه ــرة للح ــة ناش داخلي

ــتعال. ــي بالاش ــة، وتنته ــن العملي ــرع م ــة تس ــي تلقائي ذات

وجــه الشــبه بيــن التعريــف الفيزيائــي لعمليــة الاحتــراق الذاتــي 
ــي  ــك الت ــل التفكي ــو أن عوام ــة ه ــا كأم ــل لن ــا يحص ــن م وبي
ــرارة  ــدأت ح ــا وب ــا بينه ــل فيم ــدأت تتفاع ــا ب ــا فين ــم زرعه ت
ــدلاع  ــذر بان ــع بشــكلٍ مرعــبٍ وهــي تن ــي ترتف الوطــن العرب
ــح  ــف أصب ــي، وللأس ــوم السياس ــر بالمفه ــي كبي ــق عرب حري
لبعــض الطوائــف وعــي بذاتهــا، كــذاتٍ منفصلــة ومســتقلة عــن 
ــي الطوائــف مشــروع  ــح لبعــض ممثل ــة الطوائــف، وأصب بقي
طائفــي، وبدأنــا نســمع أصــوات تطالــب بالكــف عــن اعتبــار 
ــذه الأصــوات  ــاً، وه ــة عرب ــرة العربي ــم خــارج الجزي ــن ه م
فيمــا ســبق كانــت تخــرج مــن أفــواه النخــب المفصومــة عــن 

الجماهيــر، أمــا اليــوم فيمكــن أن ناحــظ بالعيــن المجــردة أن هــذه المقــولات قــد بــدأت تتســلل إلــى عقــول الجماهيــر وأصبــح 
ــع العبــري. ــق الربي ــى عليهــا حري ــي أت ــة والت ــة المنكوب ــون العــرب فــي الأقطــار العربي البعــض يتبناهــا لا ســيما المواطن

والملفــت للنظــر هــو هــول الضــخّ الإعامــي وكثــرة الأضــواء وهــو مــا أعمــى كثيريــن عــن حقيقــة بســيطة وهــي أن كلّ هــذه 
الدعــاوى حديثــة وجديــدة جــاء بهــا “الاســتعمار” كأفــكار مدمّــرة ليســتعين بهــا علــى تفكيــك النســيج الاجتماعــي للبلــدان التــي 
يريــد إضعافهــا وإخضاعهــا لإرادتــه وأن هــذه الدعــوات لــم يســمع بهــا أحــد مــن قبــل ولا وجــود لأي أثــر لهــا فــي مجتمعاتنــا 
وحتــى ممــن يزعــم البعــض أنهــم زعمــاء تاريخيــون لمثــل هــذه الهويــات الهجينــة، مثــل القائــد التاريخــي عبــد الكريــم الخطابــي 
فــي المغــرب العربــي، تجــد أثرهــم وخطابهــم قوميــاً عربيــاً حتــى النخــاع ومناقضــاً تمامــاً لهــذه الدعــاوى الحديثــة المســتحدثة.  

ومــن الترهــات التــي أنتجهــا هــذا التحريــف والتزييــف التخريبــي نجــد أقــوالاً مثــل:

“لقد كفرنا بالعروبة فلم نجنِ من العروبة سوى الخراب”!
“كفاكم حديثا عن القومية والعروبة فعروبتكم لم يصلنا منها سوى الموت والدم والقتل والخراب”!

ــا  ــى قتلن ــوا عل ــا جــزاء ســوى أن اجتمع ــرب لن ــد الع ــم يج ــراق، فل ــك الع ــرب وكذل ــكل الع ــا ل ــا فتحــت ســورية أبوابه “لطالم
ــا”! ــب بلدانن ــا وتخري وتهجيرن

طبعــا أنــا أؤمــن ايمانــاً راســخاً أن مثــل هــذه المقــولات لــم تخــرج عفويــة مــن شــفاه المواطــن العربــي العــادي، وإنمــا ألقيــت إليــه 
بعــد أن تمــت تهيئــة الظــروف لتنتشــر كالنــار فــي الهشــيم .

يواجــه دعــاة المشــروع القومــي العربــي اليــوم تحديــاً كبيــراً لــم يســبق لهــم مواجهتــه، فنحــن نقــف اليــوم أمــام تســونامي حقيقــي 
مــن دعــاوى الهويــات الفرعيــة الطائفيــة والعرقيــة والأقليميــة والمناطقيــة يهــدد باغتيــال الهويــة القوميــة للأمــة العربيــة.
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تعيــش أمتنــا اليــوم حالــة مــن الــردة القوميــة لــم تشــهد لهــا مثيــاً، حيــث أن تأثيــر محــاولات تخريــب الوعــي والهويــة القوميــة قــد 
اخترقــت القشــرة المثقفــة النخبويــة لتصــل إلــى المواطــن.

ــر الإمســاك  ــه، عب ــدور علي ــن هــو أمــر مق ــة لواحــد أو لمجموعــة مــن الأكاديميي ــى بعــض الأطروحــات المخترق ــرد عل إن ال
ــم دحضــه  ــة الانحــراف ليت ــاط بداي ــا، والتق ــي يرتكــز عليه ــم الكشــف عــن المغالطــات الت ــى يت ــا حت ــل ومتابعته ــوط التحلي بخي

ــى المنطــق؟! ــة اســتناداً إل ــر منطقي ــة وغي ــة ولا عقاني ــولات شــعبوية لا علمي ــى مق ــرد عل ــف يمكــن ال ــاً، فكي علمي

كيــف يمكــن الــرد مثــاً علــى مثــل هــذا القــول : “كفاكــم حديثــا عــن القوميــة والعروبــة فعروبتكــم لــم يصلنــا منهــم ســوى المــوت 
والــدم والقتــل والخــراب”؟!

وكيــف يمكــن معرفــة المنطــق الــذي قــاد صاحــب هــذا القــول إلــى مثــل هــذا الاســتنتاج الغريــب وكيــف وجــد هــذا الربــط العجيــب 
بيــن العروبــة وبيــن الدمــار الــذي لحــق بالســوريين أو العراقييــن أو باليمنييــن والليبييــن؟ 

كيف يمكن لمواطن يمني عربي يقح أن يكفر بعروبته كردٍ على العدوان الإمبريالي المسلط عليه؟ 
هــل أن الــردة عــن المشــروع القومــي العربــي التــي تأتــي كــردٍ علــى تجنيــد بعــض الشــباب العربــي فــي صفــوف الإرهــاب كفيلــة 

بإيقــاف تدفــق الإرهابيين؟ 

هل أن الهوية الروسية للشيشان حمت روسيا من تدفق ما يسمى بـ“المجاهدين العرب”؟ 

وهــل يكفــي مثــاً أن تكــون أفغانســتان أفغانيــة وغيــر عربيــة حتــى تســلم مــن بعــض الانتحارييــن العــرب الذيــن تــم تســفيرهم 
وتدريبهــم للقيــام بأعمــال إرهابيــة؟ 

ــي حمــزة  ــى أب ــوي عل ــه أن “داعــش” تحت ــي المتنصــل مــن عروبت ــي واليمن ــي والليب ــم الســوري والمصــري والعراق هــل يعل
ــادة الســوري؟ ــي قت ــي بكــر العراقــي وأب المصــري بجانــب أب

وهل الإرهابي المجرم زهران علوش حجازيٌ بالمناسبة، أم أنه من قلب قلب الشام، لم يأتها من خارجها؟

حتــى وإن كانــت الوهابيــة كعقيــدة متطرفــة خارجــة مــن أرض الحجــاز المحتلــة مــن آل ســعود، كيــف يمكــن التغاضــي عــن أن 
هــذه العقيــدة لــولا الدعــم الانجليــزي وعمليــة الإبــادة التــي تعرضــت لهــا القبائــل الحجازيــة الرافضــة لهــا لمــا ســادت فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة؟

ــا  ــف منابعه ــر تجفي ــامل وعب ــوي ش ــي نهض ــاري عرب ــروع حض ــر مش ــون عب ــة يك ــدة المتطرف ــذه العقي ــل ه ــى مث ــرد عل ال
ومحاربتهــا فــي عقــر دارهــا وليــس بالتنكــر للعروبــة، فكمــا قلنــا إن الــدول غيــر العربيــة المتضــررة مــن الإرهــاب لــم تكــن 

ــا. ــم يشــفع له ــك ل ــإن ذل ــة ف ــدول ليســت عربي ــي، وكــون هــذه ال ــةً للمشــروع القومــي العرب ــاً حامل يوم

إذاً نفهــم أن فكــرة التنكــر للهويــة العربيــة كســبيل للخــاص مــن الإرهــاب برمتهــا غيــر منطقيــة ولا عقانيــة وســخيفة. إلا أنهــا 
رغــم ســخافتها تلقــى رواجــاً...

وهنــا أيضــاً يعمــي الإرهــاب الإعامــي الكثيريــن عــن حقيقــة أن مطلــب التحلّــل مــن الهويــة العربيــة الجامعــة هــو ذاتــه الــذي 
تطلبــه القــوى الإمبرياليــة المعتديــة علــى ســورية وباقــي الوطــن العربــي ويعدوننــا بالرخــاء إذا نحــن تخليّنــا عــن هويتنــا العربيــة 
ومشــروعنا القومــي العربــي وفلســطين .. ذلــك لأنهــم يدركــون قبــل غيرهــم أن التمســك بهويتنــا العربيــة هــو طريــق خاصنــا.. 
وهــم لا يريــدون لنــا الخــاص. ومــن ناحيــة أخــرى نقــول: لمــاذا ننتصــر إذا حققّنــا للعــدوان أهدافــه التفكيكيــة وهدفــه فــي وأد 

المشــروع القومــي العربــي؟!
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إذاً علــى حملــة المشــروع القومــي العربــي وحــراس الهويــة القوميــة تجديــد آليــات نضالهــم وتطويــر مســتوى أدائهــم حتــى يصــل 
صوتهــم إلــى الجماهيــر العربيــة المضللــة والمغــرر بهــا، لإقناعهــا بحقيقــة واضحــة مثــل وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار 

مفادهــا أن الإرهــاب هــو ظاهــرة إمبرياليــة وأداة صهيو-أمريكيــة.
ويبقــى الســؤال مطروحــاً، مــاذا ســيفعل حــراس الهويــة والعروبــة أمــام هــذه الموجــة العاتيــة مــن الــردة القوميــة، وكيــف يمكــن 

إيقــاف عمليــة الاحتــراق الذاتــي التــي نعيشــها اليــوم؟ 
لا بــد مــن إنتــاج خطــاب قومــي عربــي قــادر علــى الوصــول إلــى الجماهيــر العربيــة، بنفـَـسٍ تجديــدي.. والطــرف الأكثــر أهليــة 
فــي لعــب دور محــوري فــي هكــذا مشــروع هــو ســورية المنتصــرة وقلــب العروبــة النابــض وقلعتنــا القوميــة المقاوِمــة الأخيــرة، 
المعنيــة أكثــر مــن غيرهــا بمواجهــة الهجمــة علــى هويتهــا.  ومثلمــا كانــت ســورية قلــب المقــاوم وحضــن المقاومــة العربيــة 

المســلحة، ينبغــي أن تكــون رافعــة لــواء المقاومــة الفكريــة والحضاريــة فــي وجــه الغــزو الثقافــي الــذي يجتاحنــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوية العربية من الدفاع إلى الهجوم 

بشار شخاترة

ــة  ــة أم ــة لأي ــث الهوي ــن حدي ــرض أن يتضم ــن المفت ــس م لي
مفــردات مــن قبيــل الدفــاع أو الهجــوم، إلا إذا تعرضــت تلــك 
الهويــة فعــاً للهجــوم، ولعــل مــن خصوصيــة الهويــة العربيــة 
أنهــا تتعــرض بصــورة دائبــة لمحــاولات الطمــس والشــطب.

وحتــى تتضــح معالــم معركــة الهويــة لا بــد مــن أن نحــدد أوجه 
ومامــح الهجــوم الــذي تعرضــت الهويــة العربية لــه ولا تزال، 
حيــث يمكننــا أن نحصــر أطــراف هذا العــدوان بجهــاتٍ متعددة 
ومركبــة ومتشــابكة، وأحيانــاً مشــتبكة مــع بعضهــا بعضــاً تبعــاً 
للتغيــرات والتطــورات فــي الحــرب المســتعرة علــى هويتنــا، 
ــذا  ــي هك ــادة ف ــات المعت ــلفاً الهرطق ــن س ــتبعدين ورافضي مس
ســياق لجهــة الحديــث عــن وســواس “نظريــة المؤامــرة” التــي 
ــل  ــن يدخ ــم كل م ــويقها ووص ــن تس ــض الليبراليي ــاول بع يح
هــذا المدخــل بالقصــور وضبابيــة الرؤيــة والعجــز الــذي 
يحــاول أصحابــه )أي نحــن أو مــن هــم علــى شــاكلتنا( أن 
يــردوا اوضاعنــا العربيــة الراهنــة إليــه، لنؤكــد أن الموضــوع 
ــة  ــربٌ حقيقي ــي ح ــل ه ــرة، ب ــف بالمؤام ــن أن يوص ــر م أكب
ــة  ــرؤوس متعــددة عســكرية واســتخبارية وثقافي ومســتمرة وب
ــدوان،  ــذا الع ــراف ه ــة، وأن أط ــة واقتصادي ــة وتاريخي وديني
ــة  ــف أم الصدف ــدة الص ــدف أم وح ــدة اله ــم وح ــواء جمعته س
فإنهــم جميعــا تتضافــر جهودهــم نحــو شــطب الهويــة العربيــة 

مــن قامــوس الهويــات البشــرية. 
لذلــك نــرى مــن واجبنــا توصيــف أطــراف هــذا العــدوان 
ــار أن  ــا باعتب ــع عنوانن ــةٍ م ــروحٍ متفق ــم ب ــم وصاته ومآربه
خيــرَ وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم، ولنبدأ بــأول تلــك الأطراف:

أولاً – الغرب: 

الغــرب يتضمــن معنــىً اصطاحيــاً، بمفاهيــمَ جغرافيةٍ-سياســيةٍ وتاريخيــةٍ وثقافيــةٍ ودينيــةٍ واقتصاديــةٍ، حيــث أنــه لا يغيــب عــن 
الذهــن التشــابك والاشــتباك بيننــا كعــرب وبيــن الغــرب عبــر عصــور تاريخيــة ممتــدة، منــذ اللحظــة التاريخيــة المُغرِقــة فــي القــدم 

التــي وعــى فيهــا الغــرب أنــه غــربٌ ونحــن شــرق بــكل مــا يعنيــه مصطلــح الشــرق مــن معنــى عربــي. 
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ــا بمشــاعل  ــا نحــن الشــرق صاحــب الحضــارة والتاريــخ وواهــب الحضــارة وحاملهــا للدني ــان إنن نقــول هــذا بــكل ثقــة واطمئن
ألــواح ســومر وبابــل ومصــر القديمــة، أو علــى شــفار ســيوفنا أو علــى متــن مراكبنــا التــي عبــرت عبــاب البحــار مــن فينيقيــا إلــى 
قرطــاج،  ومــن اليمــن إلــى رحابــة الدنيــا المفتوحــة علــى المحيطــات الكبــرى، نقــول هــذا بــكل ثقــةٍ ولا فخــر، نقولــه لأن هــذا 
الغــرب أدرك نقطتيــن اعتــرف بهمــا علمــاؤه ومؤرخــوه: الأولــى إنــه أتــى إلــى الحلبــة متأخــراً وكان عليــه أن ينتظــر طويــاً 
خلــف البــاب لتفُتــح لــه الدنيــا مــن قِبلنــا، ولأنــه أدرك أيضــاً أنــه لا منجــاة لــه ولا حضــور فــي هــذا الكــون بحضورنــا وصدارتنــا، 
لذلــك تــوارث هــذا الغــرب، أمــة خلــف أمــة، فكــرة أنــه لا يجــب أن تغيــب عينــه عــن هــذا الشــرق، ومــا زاده حنقــاً وحقــداً، لــم 
ينســه قــط، هــو القائــد العربــي العظيــم هنيبعــل، فــا تــزال أســطورة هــذا القائــد العظيــم تعصــف بذاكــرة هــذا الغــرب الــذي نشــأ 
علــى قاعــدة مــن اللصــوص أول مــا وُجــدت قاعدتهــا الأولــى فــي بنــاء رومــا لأول مــرة حينمــا قامــت علــى تجميــع شــذاذ الآفــاق 
والقتلــة والمجرميــن حــول بعــض القبائــل التــي اســتوطنت فــي رومــا فيمــا يشــبه نشــأة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عندمــا شُــحن 
اليهــا مئــات ألــوف المجرميــن الذيــن ذاقــت بهــم أوروبــا الأهــوال وكانــوا نــواة أمريــكا، لكيــا نســتغرب هــذا الإجــرام المتأصــل.

ــة الشــرق والغــرب، نلمــح فيهــا  فحتــى ينهــض هــذا الغــرب يجــب أن يكــون علــى حســابنا نحــن العــرب )الشــرق(، إن رمزي
أول مامــح الحــرب علــى هويتنــا العربيــة، فتضيــع الهويــة العربيــة بيــن تأويــات “الشــرق والمشــرق”، ولكــن الحقيقــة الثابتــة 
والبــارزة مــن قــراءات المؤرخيــن الغربييــن جميعــاً أن كلمــة “الشــرق” لا معنــى لهــا ولا تفســير إلا الحضــارة والهويــة العربيــة، 
ــذا الشــرق  ــه وكأن ه ــن الشــرق وحضارت ــث ع ــؤلاء الحدي ــا ه ــاول فيه ــا يح ــا وتاريخن ــتهدف وعين ــي تس ــا الحــرب الت ولكنه
والشــرقيون وجــدوا فــي الفــراغ أو ذهبــوا إلــى العــدم لــم يعــد لهــم ذكــر حتــى لا ينطقــوا الحــق والحقيقــة إن الشــرق والشــرقيون 

هــم العــرب وبــاد العــرب. 

ــاك  ــتويات وهن ــدد  المس ــتهداف متع ــر وحصــار، فالاس ــة وعســكرية وتدمي ــتعمارية واقتصادي ــو حــرب اس ــارز ه ــح الب فالملم
ــى  ــا عل ــود وكاهم ــي واليه ــان الصهيون ــول إن الكي ــا الق ــة!  ولا يفوتن ــاً: لا عــرب ولا عروب ــا جميع ــاً قاســمٌ مشــتركٌ فيه دائم
وجــه الخصــوص هــم فــي مقدمــة الأعــداء للهويــة العربيــة ويمثلــون رأس حربــة فــي هــذا المجــال بخلقهــم مناخــاً مائمــاً للغــرب 

وللقــوى المعاديــة للعروبــة التــي ســنوردها هنــا.

ثانياً- الإسام السياسي: 

الإســام السياســي بالمفهــوم الشــائع اليــوم مصطلــح حديــث نســبياً أخــذ مامحــه المتميــزة التــي يعُــرف بهــا فــي الحاضــر عبــر 
مــا لا يزيــد عــن القــرن ونصــف القــرن، فقــد تــم تبنيــه علــى يــد الاســتعمار البريطانــي منــذ مــا بعــد أواســط القــرن التاســع عشــر 
فــي استشــراف لخطــة الحــرب الغربيــة علــى الهويــة العربيــة التــي أخــذت دفعــةً وجرعــةً قويــةً علــى يــد محمــد علــي باشــا فــي 
بدايــات القــرن التاســع عشــر فــي مواجهــة الدولــة العثمانيــة المتحالفــة مــع الغــرب ضــده، مــع العلــم أن بريطانيــا دعمــت الدولــة 
العثمانيــة فــي مواجهــة روســيا القيصريــة طــوال القــرن التاســع عشــر أيضــاً، فالمفارقــة قامــت علــى تبنــي الغــرب )للتنويــر( 
الإســامي فــي حيــن الصــراع المفتــرض مــع دولــة )إســامية( هــي الخافــة العثمانيــة، فشــكلت كتابــات محمــد عبــده وجمــال 
الديــن الافغانــي ورشــيد رضــا متسلســلة مهــدت لحســن البنــا لاحقــاً فــي إيجــاد الأرضيــة التنظيميــة للمفهــوم المعاصــر للإســام 
السياســي الــذي تفرعــت عنــه القــوى والمنظمــات الإســاموية الأخــرى وذلــك بمــوازاة التبنــي الســابق لاســتعمار البريطانــي 

للثنائيــة الســعودية الوهابيــة كمــرادف آخــر لخــط الإســام السياســي. 

ولا نبالــغ إذا قلنــا إن هاتيــك الحــركات الإســاموية هــي ثمــرة فكريــة تاريخيــة لعــدوان تاريخــي علــى العقــل العربــي بــذر بــذوره 
فــي مواجهــة الهويــة العربيــة الإكليــروس الإســامي الــذي حاصــر العقــل والإنســان العربــي بمنهــج النقــل، هــذا الإكليــروس 

الــذي خــاض معركتــه بأيــدٍ غيــر عربيــة خاضــت معاركهــا القوميــة المناهضــة للعــرب والعروبــة باســم الديــن.

لقــد كرســت حــركات الإســام السياســي أولــى معاركهــا فــي مواجهــة العروبــة، ووصمــت الحركــة القوميــة الصاعــدة فــي مطالــع 
القــرن العشــرين بالعصبيــة المنتنــة التــي نهــى عنهــا الإســام، ورويــداً رويــداً تكرســت مامــح الحــرب علــى الهويــة العربيــة 
بالتــوازي مــع فصــل عــرى العاقــة بيــن العروبــة والإســام فــي اســتئثار عجيــب واســتحواذ للإســام أشــبه بمعركــة مدرســة 

النقــل التــي احتكــرت الإســام وعطلــت العقــل فــي ترديداتهــا النقليــة عــن الإســام.

لقــد اســتخدمت المنابــر منطلقــاً للحــرب علــى الهويــة العربيــة بمناســبة وبدونهــا، فــي تبــنٍ لمقــولات أبســط مــا يقــال فيهــا إنهــا 
بلهــاء ولكنهــا تعتمــر العمامــة ويرددهــا أئمــة علــى المنابــر بعنعنــة لا ســند لهــا ولا أســاس لصحتهــا تتهــاوى أمــام المنطــق عنــد 

وضعهــا علــى المشــرحة.



 العدد رقم )55( صدر في  1  كانون أول عام 2018 للميلاد 

6

إن التعبئــة الدينيــة التــي تبنتهــا فــي مواجهــة العروبــة كانــت الخطــاب الوحيــد دون منافــس فــي مرحلــة تاريخيــة شــهدت فيهــا 
الهويــة العربيــة دفعــةً قويــةً علــى يــد البعــث والناصريــة، ولــم تكــن الحــركات الدينيــة تناصــب العــدو الصهيونــي العــداء كمــا 
ناصبتــه للعروبــة، وقــد اشــتد عودهــا بدعــمٍ مــن البتــرودولار، ويمكننــا أن نلخــص مــا ســبق فــي أن الــذي يدفــع الإســام السياســي 
لمحاربــة الهويــة العربيــة يعــود إلــى ســببٍ مركــبٍ يرتبــط مــن جهــة بتاريــخ الإســام السياســي المُحتضــن مــن الغــرب والرجعيــة 
العربيــة، ويرتبــط مــن جهــةٍ أخــرى بســببٍ ذاتــي هــو أن هــذه التكوينــات السياســية الإســاموية تجــد نفســها بــا أرض تقــف 
عليهــا فــي مواجهــة الهويــة القوميــة العربيــة، كــون الهويــة العربيــة لا تتناقــض مــع الإســام بــل تعتبــره مكونــاً مهمــاً فــي بنيتهــا 
الغنيــة مــن الجانــب الروحــي الدينــي بالتــازم مــع المســيحية العربيــة، وهــذا مــن أســرار غنــى واســتقرار هــذه الهويــة علــى 
الأرض العربيــة، والتــي تنفــي التعصــب الدينــي علــى قاعــدة كلنــا عــرب مســلمون ومســيحيون، فالديــن لله والعروبــة والوطــن 
لنــا جميعــاً، وهــذا الشــعار يســلب مــن الإســام السياســي الأرضيــة التــي تجمــع كلمــة الأمــة تحــت رايتهــا، ولا غنــى عــن الإشــارة 
أن الحــركات الإســاموية تتبنــى كل أمــم الدنيــا لأنهــا مســلمة وبقلــبٍ مفتــوح ونفــسٍ راضيــة وتقــف متشــنجة معاديــة فــي مواجهــة 

العروبــة. 

ثالثاً - أنظمة التجزئة القطُرية:  
  

العــدوان الــذي شــنته الدولــة القطُريــة علــى الهويــة العربيــة لا يقــل ســوءاً عــن الطرفيــن الســابقين، وهنــا لا بــد مــن التمييــز بيــن 
مســتويات مختلفــة مــن أنظمــة الــدول القطُريــة، وحتــى الــدول القطريــة ذاتهــا، فليســت كلهــا فــي نفــس المســتوى فــي هــذا الســياق. 
فهنــاك الــدول التــي تبنــت نهجــاً دافعــاً وداعمــاً للهويــة العربيــة بحكــم أن أنظمــة الحكــم فيهــا عروبيــة، كالعــراق مثــاً ومصــر 
الناصريــة، وهنــاك أقطــار تكوينهــا النفســي عروبــي الطابــع لجهــة تبنــي الخــط السياســي، كســورية والجزائرواليمــن، فالأولــى 
مركــز تاريخــي عريــق للهويــة العربيــة والفكــر القومــي، والثانيــة كانــت الرافعــة لثــورة تحريرهــا مــن نيــر الاســتعمار الفرنســي 
الحركــة العربيــة بقيــادة عبدالناصــر، والثالثــة  كونهــا منبــع العروبــة، فالأصــل يبقــى محتفظــاً لنفســه بعراقــة الهويــة، بالطبــع 
هنــا لا نقلــل مــن صــدق انتمــاء أي عربــي، إنمــا نتحــدث عــن تكوينــات سياســية نتجــت بعــد حقبــة مــن الهيمنــة الاســتعمارية، 

فالمحاكمــة متعلقــة بالأنظمــة وبالبنيــة القطُريــة الحديثــة لا بالشــعب العربــي.

ــة،  ــة العربي ــتهداف الهوي ــة اس ــي معرك ــتعمار، ف ــا الاس ــي اصطنعه ــا الت ــراً، بأنظمته ــداً كبي ــت جه ــة بذل ــاك أقطــار عربي وهن
ففــي تشــابهٍ فــي المنطلــق فــي العــداء للعروبــة مــع الإســام السياســي بالتبعيــة للغــرب وبالشــعور بالضآلــة فــي مواجهــة هويــة 
راســخة، تفقــد أنظمــة التجزئــة شــرعية وجودهــا، فحتــى تســتطيع تلــك الأنظمــة تبريــر وجودهــا لا بــد لهــا مــن تشــويه الهويــة 
العربيــة وخلــق هويــات قطُريــة لا أســاس لهــا، وقــد ســخرت فــي هــذه الجبهــة كل وســائل الــدول مــن إعــام وســينما ودرامــا 
ــة لا  ــاع واقعي ــت أوض ــد تكرس ــة، فق ــة العربي ــج للهوي ــويه الممنه ــع التش ــن م ــدة بالتزام ــة جدي ــم هوياتي ــس مفاهي وأدب لتكري
ترقــى للقــول بوجــود هويــة قطُريــة، لأن الهويــة بحــد ذاتهــا لا يخلقهــا القــرار السياســي، لكــن تلــك الأوضــاع تحرســها مصالــح 
قــوى مجتمعيــة وسياســية ارتبطــت بوجــود الحالــة القطُريــة وبالحاجــة لتكريــس وجودهــا حفاظــاً علــى تلــك المصالــح، وعــاوة 
علــى الحــرب علــى الهويــة العربيــة عملــت أنظمــة التجزئــة تلــك علــى فصــل عــرى المــودة وقطــع التواصــل بيــن أبنــاء الأمــة 
العربيــة، وأمعنــت تخريبــاً واســتهدافاً لبقيــة الأقطــار العربيــة فــي ســبيل تأزيــم العاقــة بيــن العــرب فــي أقطارهــم، ونســبت كل 

تلــك الأفعــال إلــى عــرب تلــك الأقطــار، لزيــادة الفرقــة بيــن الاشــقاء. 

ولعــل الاســتهداف الــذي قامــت بــه دول التجزئــة الرجعيــة فيمــا يســمى بـــ »الربيــع العربــي« خلّــف وراءه جروحــاً وشــروخا 
عميقــة فــي جــدار الشــعور القومــي، فاليمنــي والليبــي والســوري والعراقــي علــى ســبيل المثــال مــاذا ســيقول فــي تآمــر بعــض 
الأنظمــة العربيــة عليــه؟! إن إعــام تلــك الأنظمــة والإعــام المتواطــئ معهــم لا ينفــك عــن توجيــه التهمــة للعــرب، لا للأنظمــة 

التــي قــادت المؤامــرة، للكفــر بالعروبــة وأهلهــا.

رابعا- الجوار القومي، تركيا نموذجاً: 

ــا الحضــاري،  ــا وفقره ــك بســبب جهله ــة، وذل ــا العربي ــا وأمتن ــى هويتن ــت عل ــي حل ــوارث الت ــر الك ــن أكب ــة م ــة العثماني الدول
ولتســلطها علــى العــرب فتــرةً طويلــة تركــت أعمــق الآثــار علينــا، فالتصحــر الفكــري والعــداء الممنهــج للعروبــة باســم الإســام، 
ــة  ــة الإســامية والأم ــة الهوي ــاً، وللإســام السياســي أيضــاً، بمقول ــة لاحق ــوى الاســتعمارية الأوروبي ــة للق ــة خصب ــد أرضي مهّ
الإســامية علــى حســاب الهويــة والأمــة العربيــة، وحتــى بعــد أفــول الدولــة العثمانيــة ووراثــة الجمهوريــة التركيــة لهــا عــادت 
بلباســها الدينــي لتمــارس نفــس الأســلوب علينــا للعــودة مــن جديــد تحــت ســتار الإســام وبغطــاء مــن بعــض التنظيمــات الدينيــة 

العربيــة. 
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فــي مواجهــة كل هــؤلاء الأعــداء لا تــزال الهويــة العربيــة صامــدة رغمــاً عــن كل مــا واجهتــه ولا تــزال تواجهــه، فقــد تشــبثت 
فــي الماضــي بخطــاب متــزنٍ وعقانــيٍ ومرتكــزٍ لعناصــر عمرهــا مــن عمــر الزمــن والحضــارة والوجــود الإنســاني، تبــدلات 
المرحلــة العربيــة والعالميــة الراهنــة تحتــاج إلــى مــا هــو أكثــر مــن إبــراز معالــم هــذه الهويــة، فبعــد جريمــة “الربيــع العربــي” 
التــي ابتليــت بهــا الأمــة تــم تدميــر القواعــد السياســية الداعمــة للهويــة العربيــة، فبعــد حصــار العــراق الطويــل ومــن ثــم الاحتــال 
واســتهداف اليمــن علــى يــد العــدوان الســعودي المتحالــف مــع بعــض الأنظمــة الرجعيــة العربيــة، واســتهداف ســورية أيضــاً فــإن 
الهويــة العربيــة تضــررت كثيــراً، ففــي هــذه المرحلــة وأمــام بــروز دعــوات معاديــة للعروبــة عانيــةً تحتــاج الهويــة العربيــة 
لأن تضيــف إلــى عناصــر خطابهــا التقليــدي عناصــر أكثــر هجوميــة وأكثــر اشــتباكاً مســتندة علــى قاعدتيــن: الأولــى العناصــر 
ــل ومحــركات  ــى كل مفاعي ــاً عل ــدداً وتطرف ــر تش ــرد بمنطــق أكث ــة ال ــدة الثاني ــة، والقاع ــة للعروب ــة المتزن ــة العقاني الحضاري

ومبــررات الهويــات الفرعيــة أو مــن يقــف خلفهــا مــن القــوى المناهضــة للعروبــة المذكــورة أعــاه.

ــه الرأســمالية  ــذي خلقت ــم ال ــل نتيجــة التأزي ــى البرازي ــات المتحــدة وحت ــا والولاي ــي أوروب ــن الشــعبوي ف ــود اليمي ياُحــظ صع
العالميــة بســبب تطورهــا لا ســيما بــروز رأس المــال المالــي، وانتقــال مراكــز الإنتــاج إلــى أماكــن أقــل كلفــةً واكثــر ربحيــةً، 
وقــد فتحــت هــذه الأزمــة البــاب للقــوى القوميــة المتطرفــة للصعــود إلــى الســلطة، فــي وقــتٍ لا تعانــي تلــك الــدول مــن جــزءٍ 
يســير ممــا تعانيــه الهويــة والأمــة العربيــة، لا نقــول هــذا الــكام بمناســبة تقليــد الغــرب، أو تبنــي ســمات يمينيــة فــي خطــاب 
الهويــة العربيــة، فالهويــة العربيــة لا يمكــن أن تكــون كذلــك وإلا فإنهــا لــن تكــون عربيــة، فمــا نقصــده هنــا هــو أن إدارة المعركــة 
تحتــاج إلــى تغييــر فــي الخطــة والانتقــال إلــى حالــة الهجــوم، لنقــول إن الخطــاب المعــادي للعروبــة يحتــاج إلــى هجــومٍ مــن نــوع 
التعالــي القومــي وإبــراز الــذات القوميــة فــي مواجهــة خطــاب الغــرب الخبيــث الالغائــي، وفيمــا يتعلــق بالكيــان الصهيونــي فــإن 
خطابنــا يجــب أن يتركــز علــى مواجهــة اليهــود واليهوديــة عالميــاً، وإبــراز عاقتهــا الوطيــدة بالصهيونيــة، وتصفيــة الحســاب 

مــع عدوانهــا المباشــر والمســتمر وبــذات الوقــت تحريضهــا الأزلــي علــى أمتنــا. 

أمــا الخطــاب الإســاموي ففيــه تشــعبات متعــددة أولهــا عقلنــة الإســام وإخراجــه مــن أســر الإكليــروس والمرويــات غيــر المحققة 
والتمســك بمخرجــات العقــل فــي قــراءة النــص القرآنــي فــي الفهــم والاســتنباط، وعلــى ذات الصعيــد نقــول إن مقــولات العصبيــة 
والهويــة الإســامية والأمــة الإســامية تســتحق الهجــوم كونهــا لا أســاس لهــا مــن الديــن والواقــع الاجتماعــي والتاريخــي، وإبعــاد 
الجهلــة عــن التصــدي للخطــاب الدينــي الــذي يحتــاج إلــى تنقيــة مــن كثيــرٍ مــن الشــوائب العالقــة بــه بســبب الطارئيــن عليــه وبفعــل 

المراكمــة فيــه عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة. 

ــا  ــر عليه ــوم المباش ــتحق الحــرب والهج ــي تس ــا، فه ــة معه ــا لا مجامل ــا فانه ــا وأنظمته ــة فإنه ــات القطُري ــق بالهوي ــا يتعل وفيم
والتعاطــي معهــا مــن منطلــق المتعالــي علــى مــا لا يدانيــه فــي الشــرف، وتعريــة أنظمــة الرجعيــة التــي تــروج أكاذيــب الانتمــاء 

والوطنيــة وكشــف حقيقــة مســؤوليتها عمــا اقترفتــه بحــق أمتنــا. 

أمــا الجــار التركــي فهــو لا يرتقــي أن يكــون نــداً للعروبــة، وهــذا المفهــوم واجــب التعميــم فــي ثقافتنــا العربيــة، فقــد ارتقــى إلــى 
مراتــب بســبب تســلطه علينــا ونهــب ميراثنــا، لكنــه يبقــى أقــل مــن أن يضــع نفســه فــي مراتــب الهويــة العربيــة. 

إن توجيــه الخطــاب العربــي المعاصــر للهويــة لا يجــب أن يتناســى ربــط كل هــؤلاء المجرميــن بحــق العروبــة وفضــح عاقتهــم 
وأدوارهــم المتكاملــة فــي حربهــم عليهــا، لذلــك ينبغــي أن تتحلــى الطليعــة القوميــة بالهجوميــة والجذريــة والمبــادرة فــي ســياق 

حمايــة الهويــة العربيــة، وبلســمة جراحهــا. 
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وثيقتا المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن سورية لعامي 1983 و1986*

إبراهيم علوش

وثيقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA للإطاحة بالرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1986:

ــب  ــل بحس ــى الأق ــات، عل ــذ الثمانيني ــورية من ــادة الس ــة بالقي ــعت للإطاح ــدة س ــات المتح ــى أن الولاي ــة عل ــة قاطع ــد أدل توج
بعــض الوثائــق التــي تــم الإفــراج عنهــا لتقادمهــا، أحدهــا يعــود لعــام 1986، لتاريــخ 30 تمــوز 1986 بالتحديــد، وهــي تحمــل 
عنــوان “ســورية: ســيناريوهات التغييــر السياســي الدراماتيكــي”، ويمكــن للقــارئ الكريــم أن يجــد رابــط الوثيقــة الأصليــة فــي 
الهوامــش)1(، كوثيقــة “معقمــة” لوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )أي تتضمــن الكثيــر مــن الأســماء والكلمــات والجمــل 
والفقــرات والصفحــات المحذوفــة( تــم الســماح بالإفــراج عنهــا بعــد 25 عامــاً، فــي 15 شــباط عــام 2011، ويبــدو أنهــا لــم تنشــر 
ــإن  ــك ف ــون الأول 2016، ولذل ــى 22 كان ــة حت ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة عل ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــع وكال ــى موق عل

المقــالات والتحليــات التــي تشــير إليهــا فــي الصحافــة الغربيــة لــم تبــدأ بالظهــور حتــى بدايــة عــام 2017.  

 Foreign Subversion and Instability ”يذُكــر أن الوثيقــة مــن إعــداد “مركــز التخريــب الأجنبــي وزعزعــة الاســتقرار
Center )كمــا نفهــم مــن الهامــش المــدون فــي نهايــة الصفحــة الأولــى مــن نــص الوثيقــة، وهــي نهايــة الصفحــة الخامســة مــن 
نســخة الـــPDF(، وهــي تبــدأ بالجملــة التاليــة: “تقــدم هــذه المذكــرة عــدداً مــن الســيناريوهات الممكنــة التــي قــد تقــود للإطاحــة 
بالرئيــس الأســد أو تغييــرات دراماتيكيــة أخــرى فــي ســورية”، وهــي ورقــة مــن 28 صفحــة، تــم توزيعهــا علــى نطــاق ضيــق 
جــداً فــي الإدارة الأمريكيــة، نــرى أن بعــض مــن تلقــوا نســخةً منهــا تتــم الإشــارة إليهــم بالرمــوز، والبعــض الآخــر بأســمائهم 
الحقيقيــة الكاملــة، ومنهــم شــخصيات معروفــة مثــل دنيــس روس، وريتشــارد مورفــي، ووليــم إيغلتنــون )ســفير ســابق للولايــات 

المتحــدة فــي ســورية(، وغيرهــم.  

مــن  ســورية  الوثيقــة  تتنــاول 
ومــن  أولاً،  طائفــي  منظــور 
منظــور مــا تســميه “صراعــات 
كمــا  الحاكمــة”،  النخبــة  ضمــن 
ذات  “نزاعــات  عــن  تتحــدث 
صفــوف  فــي  عشــائري  طابــع 
إســاءة  أن  وتقــول  العلوييــن”، 
“إســرائيل”،  مــع  النــزاع  إدارة 
ــان،  ــي لبن ــوري ف ــود الس أو الوج
ــاب  ــدوث انق ــا لح ــن أن يؤدي يمك
حافــظ  الراحــل  الرئيــس  علــى 
الأســد، وتركــز بالأخــص علــى 
الصراعــات بيــن رفعــت الأســد 
وبيــن عــدد مــن مراكــز القــوى فــي 
ــة والحــزب والجيــش.  ومــع  الدول
أن الجــزء الأول مــن الوثيقــة ذات 

الثمانــي والعشــرين صفحــة يأخــذ طابعــاً وصفيــاً حــول الوضــع العــام فــي ســورية، فــإن ذلــك يتــم بمنظــور يســتهدف التعــرف 
علــى الجهــات والعوامــل التــي يمكــن أن تســاعد علــى “قلــب النظــام” والجهــات والعوامــل التــي تســاعد علــى تثبيتــه.  وهنــا طبعــاً 
كان التركيــز الأول علــى جماعــة “الإخــوان المســلمين” التــي تقــول الوثيقــة أنهــا قــادت تمــرداً فــي نهايــة الســبعينيات وبدايــة 
الثمانينيــات.  وتضيــف الوثيقــة فــي هــذا الســياق: “إن إمكانيــة حــدوث عنــف مجتمعــي جــدي تبقــى... وإن أي رد فعــل حكومــي 

النطــاق”.  أن يطلــق اضطرابــات واســعة  يمكــن  احتجاجــات صغيــرة  انــدلاع  مفــرط علــى 
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منــذ البدايــة تطــرح الوثيقــة هدفــاً محــدداً هــو أن يحكــم ســورية نظــامٌ معــادٍ لاتحــاد الســوفياتي الســابق، وتنظــر لمــن ســيخلف 
الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد مــن هــذه الزاويــة.  وتقــول: “نقــدرّ أن مصالــح الولايــات المتحــدة فــي ســورية تمكــن خدمتهــا 
علــى أفضــل وجــه مــن خــال نظــام ســني لأنــه ســيضم علــى الأرجــح أشــخاصاً معتدليــن نســبياً مهتميــن بتأميــن المســاعدات 

والاســتثمار الغربــي، ومثــل ذلــك النظــام ســيكون أقــل ميــاً لتصعيــد التوتــرات مــع إســرائيل”.   

ونجــد فــي الصفحــة 7 و8 مــن الوثيقــة: “تــورط ســورية فــي لبنــان ومواجهتهــا مــع إســرائيل يمكــن أن تحفــز تحديــات لحكــم 
الأســد برأينــا.  لقــد حــدّ الأســد مــن دور ســورية المباشــر فــي لبنــان مــن خــال العمــل عبــر مليشــيات وكيلــة أساســاً.  لكننــا نعتقــد 
أنــه مصمــم علــى تحقيــق الهيمنــة الســورية ليضبــط نفــوذ إســرائيل وليمنــع لبنــان مــن التحــول إلــى قاعــدة تخريــب ضــد ســورية.  
ويمكــن أن يقــوم الأســد بتوســيع دور ســورية فــي لبنــان إلــى مســتويات غيــر مقبولــة لــدى الجيــش أو الجمهــور العــام، أو علــى 
العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن يصبــح الجيــش محبطــاً مــن تــردده بالقيــام بعمــل أقــوى.  لقــد تجنــب الأســد بشــكلٍ عــامٍ التحــركات 
التــي يمكــن أن تســتثير حربــاً مــع إســرائيل، لكننــا نعتقــد أن حملتــه لتحقيــق التــوازن الاســتراتيجي مــع إســرائيل قــد تنتــج صدامــاً 

مســلحاً قــد يــؤدي إلــى تقويــض موقعــه الداخلــي إذا مــا أســاء إدارة ذلــك الصــدام أو إذا تكبــد هزيمــة جديــة”.

“ســورية هــي محــور نفــوذ موســكو فــي الشــرق الأوســط، ولذلــك فــإن لديهــا مصلحــة راســخة فــي التحــولات الأساســية فــي 
التوجهــات السياســية للنظــام أو فــي التغييــرات التــي تطــرأ علــى القيــادة الســورية”، وتضيــف الوثيقــة أن الأســد، بالرغــم مــن 
اعتمــاده علــى المســاعدة العســكرية الســوفياتية، فإنــه بقــي حــذراً مــن النفــوذ الســوفياتي المفــرط، وأنــه أظهــر، بــرأي المراقبيــن 

الغربييــن، اســتقاليته مــن خــال القيــام بأعمــال مناقضــة للرغبــات الســوفياتية، “مثــل اجتيــاح لبنــان عــام 1976”.

ــة، حذفــت كل أســمائهم، ومجموعــة مــن  ــة الأســد الداخلي ــد خمســة أشــخاص رئيســيين فــي حلق ــى تحدي ــا إل ــة هن تذهــب الوثيق
الأشــخاص البارزيــن الآخريــن، علــى رأســهم رفعــت الأســد، يلعبــون دوراً مهمــاً فــي حيــاة ســورية السياســية.  بعــد ذلــك ثمــة 
فقــرة عــن الجيــش، وأخــرى عــن حــزب البعــث، ومــن ثــم عــن الطائفــة العلويــة، ومــا تقــول الوثيقــة أنــه تناقضــات ضمنهــا، 

وعــن الطائفــة الســنية، ولا حاجــة لكاتــب هــذه الســطور أن يشــير مجــدداً لمــدى احتقــاره للنظــرة الطائفيــة ومنطقهــا.  

ــل مــن التمــرد  ــي الصفحــة 14-13(: “مــع أن قمــع الإخــوان المســلمين قل ــى جماعــة “الإخــوان المســلمين” )ف ــا إل نصــل هن
المســلح إلــى حــدٍ كبيــر، نقــدر أن إمكانيــة كبيــرةً لا تــزال قائمــة فــي حركــة معارضــة ســنية أخــرى.  وقــد كان دور الإخــوان 
المســلمين جزئيــاً هــو اســتغال وتنســيق النشــاط المعــارض لمجموعــات منظمــة أخــرى مثــل النقابــات المهنيــة التــي شــاركت 
ــازار  ــة، وتجــار الب ــن قدمــوا اســتقالات جماعي ــن تظاهــروا، وأســاتذة الجامعــات الذي ــات العامــة، والطــاب الذي ــي الإضراب ف
الذيــن أغلقــوا متاجرهــم.  وهــذه المجموعــات لا تــزال موجــودة، وتحــت القيــادة المناســبة يمكــن أن تأتلــف فــي حركــة أوســع )ثــم 
كام محــذوف(”، ثــم يأتــي حديــثٌ عــن فــرص قيــام تحــرك مناهــض جديــد علــى أســاس طائفــي يتألــف مــن التجــار والحرفييــن 
و”الطــاب والمثقفيــن والمهنييــن الشــباب الذيــن شــكلوا قاعــدة دعــم العصبــة المحاربــة مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وبقايــا 
جماعــة الإخــوان المســلمين نفســها الذيــن يمكــن أن يصبحــوا قــادة فــي حركــة المعارضــة الســنية الجديــدة”.  ولعــل مثــل هــذا 
المنطــق يمثــل إحــدى نــوى التحــرك “الربيعــي” فــي ســورية الــذي عايشــنا مظاهــره بعــد 25 عامــاً، إذ أن مــا يتــم التحــدث عنــه 

هنــا يشــبه “انتفاضــة شــعبية”!

يتابــع التقريــر أن الرئيــس الأســد شــخص براغماتــي صلــب مهيــأ جيــداً لمواجهــة التحديــات لحكمــه، لكــن مشــاكل خطيــرة تلــوح، 
وقــدرة قــادة ســورية علــى إدارة تلــك المشــاكل لا يمكــن أخذهــا علــى المضمــون.  هنــا تنشــأ، بحســب الوثيقــة عــدة ســيناريوهات 
ممكنــة، منهــا محاولــة رفعــت الأســد أن يحكــم ســورية، وهنــا تتنبــأ الوثيقــة أنــه لــن يســتطيع الاســتمرار بحكــم ســورية حتــى لــو 
تمكــن مــن الوصــول إلــى ســدة قيادتهــا بعــد وفــاة الرئيــس حافــظ الأســد، ولكــن، بــرأي الوثيقــة، أن ذلــك قــد يــؤدي لسلســلة مــن 
الصراعــات الداخليــة والانقابــات التــي يمكــن أن تــؤدي، مــع تحديــات مواجهــة إســرائيل وإدارة المشــاكل الاقتصاديــة، ومــع 
الخافــات التــي يمكــن أن تظهــر حــول دور ســورية فــي عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط، وتورطهــا فــي لبنــان، وعاقتهــا 

مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، لانهيــار الحكــم ونشــوب صــراع طائفــي أو حــرب أهليــة )ص 16(.

الســيناريو الثانــي الــذي تطرحــه الوثيقــة هــو أن تــؤدي المواجهــة مــع “إســرائيل” إلــى نكســات عســكرية كبيــرة تقــوض الحكــم، 
وذلــك يمكــن أن يحــدث إمــا بســبب “ضربــة وقائيــة” لجهــود التســلح الســورية، أو بســبب نشــر الصواريــخ الســورية فــي لبنــان، 

أو إذا مــا حــاول الأســد شــن هجــوم لاســترجاع الجــولان. 
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كذلــك يمكــن، بحســب الوثيقــة، أن يــؤدي توســيع الــدور الســوري فــي لبنــان إلــى تزايــد خســائر الجيــش الســوري ولحــدوث تمــرد 
بيــن الجنــود والضبــاط الصغــار بســبب الخســائر المتصاعــدة.  والفكــرة هنــا أن خســائر عســكرية باهظــة قــد تقــوي أعــداء الحكــم 

وتشــجعهم علــى مناهضتــه وعلــى تعبئــة الســكان ضــد “مغامراتــه” فــي لبنــان أو ضــد الكيــان الصهيونــي.

ــام  ــا ع ــل درع ــة” )مث ــى حــرب أهلي ــي إل ــتوى محل ــى مس ــف عل ــداث عن ــو “تحــول أح ــة ه ــث بحســب الوثيق ــيناريو الثال الس
2011؟! إ. ع(، وهــي أحــداث عنــف يمكــن أن تتســبب بهــا احتجاجــات عاديــة علــى ارتفــاع الأســعار، أو تجــاوزات محــدودة 
علــى المواطنيــن فــي مــكانٍ مــا، فتتحــول إلــى صدامــات مفتوحــة مــع قــوى الأمــن علــى مســتوى محلــي، فــإذا أدى اســتخدام قــوة 
مفرطــة فــي قمــع تلــك القاقــل إلــى شــعور الســكان فــي مناطــق أخــرى بالغبــن “الطائفــي”، فإنهــا ســتؤدي لانتشــار الاحتجاجــات 
ــن التجــار أو الطــاب أو  ــة )بي ــام بتحــركات معين ــا هــي القي ــة هن ــرة المركزي ــي أوســع )ص 20(.  والفك ــى نطــاق جغراف عل
القطاعــات المهنيــة( تــؤدي لــردة فعــل مــن قبــل الدولــة ضــد قطاعــات مــن الســكان بعينهــا ممــا يمكــن أن يشــعل حربــاً أهليــة 

علــى أســاس طائفــي.  

الســيناريو الرابــع، الــذي تقــول الوثيقــة أنــه أقــل ترجيحــاً، هــو أن تــؤدي إهانة الســاح الســوفياتي فــي المواجهات مع “إســرائيل” 
إلــى نشــوء رغبــة عنــد بعــض القيــادات الســورية للبحــث عــن بدائــل فــي الغــرب، ممــا قــد يدفــع الســوفيات للدخــول فــي أتــون 
ــن  ــة” تمك ــح الأمريكي ــتنتاج أن “المصال ــى الاس ــة إل ــي الوثيق ــم.  وتنته ــة له ــورية موالي ــة الس ــاء الدول ــي لإبق الصــراع الداخل
 ،business-oriented خدمتهــا علــى أفضــل وجــه إذا حكمهــا نظــام ســني يســيطر عليــه معتدلــون معنيــون بــإدارة الأعمــال
وأن رجــال الأعمــال المعتدليــن ســيرون حاجــة ماســة للمســاعدات والاســتثمار الغربييــن لبنــاء القطــاع الخــاص فــي ســورية، 
ممــا يفتــح البــاب لصــات أقــوى مــع الحكومــات الغربيــة.  ومــع أننــا نعتقــد أن مثــل تلــك الحكومــة ســوف تقــدم بعــض الدعــم 
ــا  ــة، ورغبته ــة الاقتصادي ــإن انهمــاك هــذه المجموعــة بالتنمي ــل – ف ــى الأق ــكام المعســول عل ــة – أو بعــض ال ــا العربي للقضاي
بتحجيــم دور الجيــش فــي البــاد ســوف يخلــق حافــزاً عنــد الســنة لتجنــب الحــرب مــع “إســرائيل”، وتختــم الوثيقــة بالقــول أن 
ــة المخابــرات  ــى الأقــل كان هــذا تفكيــر وكال ــى الحكــم... عل ــد لا تتحقــق بالدرجــة نفســها إذا وصــل الأصوليــون إل هــذه الفوائ
المركزيــة الأمريكيــة عــام 1986، ومــن الواضــح أنهــم وحلفاءهــم دعمــوا الحــركات التكفيريــة بقــوة فــي ســورية وغيرهــا فيمــا 
بعــد، مــن أفغانســتان إلــى ســورية إلــى غيرهــا، ليــس بالضــرورة ليصلــوا للحكــم، بــل ليزعزعــوا اســتقرار الشــعوب والبلــدان، 

وهــو مــا ســنعود إليــه لاحقــاً.

ولا بــد مــن التنويــه فــي هــذه العجالــة، أن المجتمــع التجــاري فــي دمشــق وحلــب، وقطاعــات أساســية مــن الفئــات التــي تحــدث 
عنهــا تقريــر وكالــة المخابــرات المركزيــة أعــاه، رفضــت الانســياق خلــف محــاولات تدميــر ســورية، وهــو مــا يقُــر بــه تقريــر 
لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة نفســها فــي 28 أيــار 2015 )2(، أمــا بالنســبة لجماعــة “الإخــوان المســلمين” ودورهــا، فقــد شــكل 
ــرز  ــر آخــر عنهــم )3(  لـ”وقــف كارنيغــي” أحــد أب ــي الســوري” بحســب تقري ــس الوطن ــا يســمى “المجل العنصــر الأهــم فيم
مراكــز الأبحــاث الأمريكيــة المعنيــة بصياغــة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ويذُكــر أن تقريــراً لصحيفــة “واشــنطن بوســت” 
الأمريكيــة المعروفــة فــي 12 حزيــران 2015 ذكــر أن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة مــررت أكثــر مــن مليــار دولار 
ســنوياً لتســليح وتدريــب وتجهيــز العصابــات المســلحة فــي ســورية )4(، وكمــا ذكــر تقريــر لصحيفــة “نيويــورك تايمــز” فــي 
21 حزيــران 2012، فــإن “ضبــاط الـــCIA يعملــون ســراً فــي جنــوب تركيــا لمســاعدة الحلفــاء علــى تحديــد مقاتلــي المعارضــة 
الســورية عبــر الحــدود الذيــن ســيتلقون الســاح... مــن خــال شــبكة غامضــة مــن الوســطاء مــن بينهــم الإخــوان المســلمون فــي 

ســورية” )5(.

وثيقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لضرب سورية عام 1983:

وضعــت هــذه الوثيقــة فــي 14 أيلــول 1983، وتــم الإفــراج عنهــا، مــع بعــض الحــذف فــي 23 أيــار 2008، لكــن نشــرها تأجــل 
ــة )6(، وهــو  ــى الشــبكة العنكبوتي ــة عل ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــع وكال ــون الأول 2016، بحســب موق ــى 21 كان حت
مــا يفســر تأخــر الحديــث عنهــا فــي وســائل الإعــام الغربيــة حتــى عــام 2017.  الوثيقــة موقعــة مــن قبــل غراهــام فولــر، وهــو 
مستشــرق متخصــص بالإســام السياســي، عمــل عشــرين عامــاً فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، وكان عنــد تاريــخ 
كتابــة الوثيقــة مســؤولاً عــن محطــة »الشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا« فــي الوكالــة، وقــد رأس تلــك المحطــة بيــن عامــي 1982 
و1986 )7( ، ويعتبــر فولــر المهنــدس الرئيســي لخطــة بيــع الأســلحة لإيــران فيمــا عــرف باســم »إيران-كونتــرا« عــام 1986، 

ويفتــرض أن فولــر تــرك الوكالــة عــام 1988، وانتقــل بعدهــا لمؤسســة “رانــد” حتــى عــام 2000، ويفتــرض أن هــذا الرجــل
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المولــود عــام 1937 قــد تقاعــد مــن العمــل الأمنــي الآن، وأنــه يعمــل فــي التدريــس والنشــر، ولكــن فــي 1 كانــون الأول 2017 
ــة  ــي محاول ــورط ف ــة الت ــر بتهم ــام فول ــم غراه ــال باس ــرة اعتق ــي اســطنبول مذك ــة ف ــة التركي ــام الدول ــب مدعــي ع ــه مكت وج
الانقــاب فــي تركيــا فــي صيــف عــام 2016.  علــى كل حــال، كانــت مــن مقــولات فولــر الشــهيرة فــي مقابلــة أجريــت معــه عــام 
2014: “أعتقــد أن الولايــات المتحــدة واحــدة مــن خالقــي “داعــش”.  الولايــات المتحــدة لــم تخطــط تشــكيل “داعــش”، ولكــن 
تدخاتهــا المدمــرة فــي الشــرق الأوســط والحــرب فــي العــراق كانــت مــن الأســباب الأساســية لميــاد “داعــش””)8(.  وأهميــة 
مثــل هــذا التصريــح تنبــع مــن كونــه مــن أوائــل التصريحــات الغربيــة التــي تشــير بإصبــع الاتهــام للولايــات المتحــدة بصــدد 

“داعــش” بعــد أشــهر مــن التمــدد الكبيــر للتنظيــم الإرهابــي التكفيــري فــي ســورية والعــراق.

ــي  ــا والت ــا هن ــي تعنين ــة الت ــم أن الوثيق المه
نصهــا  الكريــم  القــارئ  يجــد  أن  يمكــن 
عبــارة  هــي   )9( الرابــط  فــي  الأصلــي 
ــام  ــن غراه ــل م ــة عم ــرح أو خط ــن مقت ع
ــادة  ــة لقي ــن ســت صفحــات، موجه ــر م فول
ــن  ــورية م ــى س ــة عل ــن ضرب ــة، لش الوكال
ثــاث جبهــات، ولذلــك فإنهــا موقعــة باســمه 
ــر  ــل بكثي شــخصياً، ونســبة الحــذف فيهــا أق
ــي الجــزء  ــا عــدا ف ــة الســابقة، م ــن الوثيق م
ــي  ــي ودوره، الت ــان الصهيون ــق بالكي المتعل
بعــد  الفقــرة  ونصــف  فقــرة  منهــا  بقيــت 
الحــذف: “إســرائيل لا تــود أن تــراود حربــاً 
مــع ســورية، لكنهــا تســتطيع أن تصعّــد مــن 
ــي  ــا يكف ــان بم ــي لبن ــر ف ــر بشــكل كبي التوت
لإشــغال الأســد عــن طريــق رفــع الرهانــات.  
الأســد قــد يكــون مســتعداً لمواجهــة مثــل هــذا 
التهديــد الإســرائيلي علــى حــدة، لكــن الأمــر 
ســيكون مختلفــاً إذا واجــه هجومــاً حقيقيــاً 
أو محتمــاً مــن الشــرق والشــمال أيضــاً.  
إســرائيل إلــى الآن تــرى فــي العــراق عــدواً 

رئيســياً فــي المنطقــة )حــذف(... لكــن إســرائيل يجــب أن ترحــب بفرصــة إذلال الأســد الــذي يشــكل مشــكلة إســرائيل الأكبــر بمــا 
لا يقُــاس.  العــراق لا يشــكل مشــكلة خطيــرة لإســرائيل الآن )حــذف” )ص 3(.

وبعــد ذلــك هنــاك الجبهــة التــي يجــب أن تفتــح علــى ســورية مــن تركيــا، عبــر شــمال ســورية، بذريعــة دعــم ســورية للأرمــن 
والأكــراد فــي العــراق وتركيــا.  لكــن النقطــة الأهــم فــي خطــة العمــل التــي وضعهــا فولــر تتمثــل بمحاولــة اســتدراج العــراق لشــن 
ضربــات جويــة علــى ســورية مــن الشــرق، فــي الوقــت نفســه الــذي تهُاجــم فيــه ســورية مــن قبــل تركيــا والكيــان الصهيونــي مــن 
الشــمال والجنــوب، تحــت عنــوان مطالبــة العــراق بإعــادة فتــح خــط النفــط العراقــي إلــى المتوســط فــي خضــم الحــرب العراقيــة-
الإيرانيــة، ومعظــم صفحــات “مشــروع فولــر” هــذا تتمحــور حــول كيفيــة إقنــاع العــراق بالقيــام بمثــل هــذه الخطــوة مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار “خــوف العــراق مــن أن الولايــات المتحــدة قــد تصطــاده فــي حــربٍ علــى جبهتيــن بنيــة إضعافــه تمامــاً، فالعــراق 

لا يملــك رفاهيــة التهــاون فــي جبهتــه مــع إيــران”.

خطــة فولــر إذاً، كمــا جــاءت فــي الفقــرة الأولــى مــن الوثيقــة، هــي “أن الولايــات المتحــدة يجــب أن تفكــر بتصعيــد الضغــوط 
بشــكلٍ حــادٍ علــى الأســد مــن خــال التنســيق خفيــةً لتهديــدات عســكرية متزامنــة لســورية مــن دول الجــوار الثــاث المعاديــة 
لســورية: العــراق وإســرائيل وتركيــا.  العــراق الــذي يبــدو يائســاً بشــكل متزايــد فــي حــرب الخليــج، يفتــرض بــه أن يقــوم بعمليات 
عســكرية جويــة محــدودة ضــد ســورية بغــرض وحيــد هــو فتــح أنبــوب النفــط... وتقــوم إســرائيل بشــكلٍ متزامــن بزيــادة التوتــر 
علــى جبهــة ســورية فــي لبنــان مــن دون الدخــول فــي حــرب.  أمــا تركيــا الغاضبــة مــن الدعــم الســوري للإرهــاب الأرمنــي، 
ولأكــراد العــراق علــى حدودهــا الكرديــة، وللإرهابييــن الأتــراك العامليــن مــن شــمال ســورية، فقــد فكــرت مــراراً بشــن عمليــات 
عســكرية أحاديــة ضــد قواعــد الإرهــاب فــي شــمال ســورية”. وســتكون مــن نتائــج هــذه العمليــة الثاثيــة ضربــة كبيــرة لمنزلــة 

ســورية، وقــد تؤثــر علــى معادلــة ميــزان القــوى فــي لبنــان” )ص 1(.
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  ويختتــم فولــر الوثيقــة بالإشــارة لمــدى الإحــراج الــذي ســيتعرض لــه الاتحــاد الســوفياتي إذا تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن جــر 
العــراق لضــرب ســورية، حيــث أن “الاتحــاد الســوفياتي ســيكون فــي مــأزق خطيــر إذا انتقلــت دولتــان صديقتــان لــه إلــى حالــة 

عدائيــة”، إذ أن ســيضطر للميــل مــع إحداهمــا، أو للبقــاء علــى الحيــاد بشــكل غيــر مريــح بتاتــاً.    

ناحــظ أن منطــق الهجمــات المتزامنــة عبــر عــدة جبهــات حكــم الرؤيــة الأمريكيــة للحــرب علــى ســورية منــذ عقــود، والفــرق 
بيــن رؤيــة فولــر ومــا جــرى بعدهــا فــي العــام 2011 هــو إضافــة الجبهــة الداخليــة الســورية لتلــك الجبهــات.  إذاً مــا جــرى لاحقــاً 
هــو اســتمرار طبيعــي للتآمــر علــى ســورية منــذ عقــود، والإمبرياليــون لا يخفــون تآمرهــم، ولا يدخــرون جهــداً فــي محاولــة 
اســتثارة التناقضــات وإشــعال الفتــن، كمــا رأينــا أعــاه فــي محاولــة فتــح جبهــة عســكرية بيــن ســورية والعــراق، وهــي محاولــة 
لــم تنجــح، ولكنهــا تكشــف عــن حقيقــة نواياهــم.  أمــا الــدور التركــي فــي شــمال ســورية، فلــم يكــن نتــاج مــا جــرى فــي ســورية 
فــي الســنوات الأخيــرة ممــا يســمى “ثــورة ســورية”، إذ مــن الواضــح أنــه كان موضــع تفكيــر فــي الدوائــر الإمبرياليــة منــذ أمــدٍ 
بعيــد، ولعــل وثيقــةً أخــرى، مــن “معهــد بروكينغــز” الأمريكــي نشــرت فــي آذار  2012، بعنــوان “مذكــرة الشــرق الأوســط 
رقــم 21: إنقــاذ ســورية: تقييــم خيــارات تغييــر النظــام” )10( تعــزف علــى الوتــر نفســه الــذي عــزف عليــه فولــر حيــن تقــول:
ــاً ممــا  “مشــاركة تركيــا ســتكون حيويــة للنجــاح، وواشــنطن يتوجــب عليهــا أن تشــجع الأتــراك لكــي يلعبــوا دوراً أكثــر تعاون
فعلــوا حتــى الآن.  ومــع أن أنقــره فقــدت كل صبرهــا مــع دمشــق، فإنهــا لــم تتخــذ إلــى الآن إلا خطــوات ملموســة قليلــة يمكــن أن 
تزيــد الضغــط علــى الأســد )ممــا يمكــن أن يســتعدي طهــران عليهــا(”، هنــا تدخــل مذكــرة كارنيغــي فــي نقــاش حــول الفــروق 
بيــن سياســة أنقــرة وسياســة واشــنطن فــي ســورية مــن زاويــة رفــض تركيــا احتــواء القــوى الكرديــة فــي الأطــر التــي يفتــرض 
تأسيســها للـ“معارضــة”، وتركيــز تركيــا علــى تســييد جماعــة “الإخــوان المســلمين” علــى مــن ســواهم فــي جهودها السياســية في 
ســورية، فيمــا المطلــوب هــو مظلــة أكثــر اشــتمالاً، ثــم تتابــع المذكــرة بالنســبة لــدور الكيــان الصهيونــي: “إن بعــض الأصــوات 
ــى  ــار النخــب الســورية عل فــي واشــنطن والقــدس تحــاول استكشــاف إذا مــا كان مــن الممكــن “لإســرائيل” أن تســهم فــي إجب
ــح مهمــة  ــة الأســد.  “فالإســرائيليون” لديهــم أقــوى جيــش فــي المنطقــة، وأجهــزة اســتخباراتية مثيــرة للإعجــاب، ومصال إزال
ــة بســورية، وأصــول ضمــن النظــام الســوري  ــة قوي ــة لديهــا معرف ــك أن أجهــزة إســرائيل الأمني ــى ذل فــي ســورية.  أضــف إل
يمكــن اســتخدامها لتخريــب قاعــدة النظــام السياســية والضغــط لإزالــة الأســد.  إســرائيل بإمكانهــا أن تموضــع قــوات فــي أو قــرب 
مرتفعــات الجــولان، ممــا يمكــن أن يشــتت قــوات النظــام عــن قمــع المعارضــة.   مثــل هــذا التموضــع قــد يســتحضر مخــاوف 
فــي نظــام الأســد مــن حــرب علــى عــدة جبهــات )انتبهــوا لفكــرة الحــرب علــى عــدة جبهــات – إ.  ع(، لا ســيما إذا كانــت تركيــا 
مســتعدة للقيــام بالأمــر نفســه علــى حدودهــا، وإذا تمــت تغذيــة المعارضــة الســورية بوجبــات ثابتــة مــن التســليح والتدريــب.  إن 
تعبئــة مــن هــذا النــوع يمكــن أن تقنــع القيــادة العســكرية الســورية أن تطيــح بالأســد مــن أجــل الحفــاظ علــى نفســها.  ويجــادل 
ــت  ــورية، إذا كان ــل س ــد داخ ــد الأس ــزان ض ــة المي ــل كف ــن أن يميّ ــي يمك ــط الإضاف ــذا الضغ ــل ه ــه أن مث ــذا التوج ــار ه أنص
القــوى الأخــرى مصطفــة بشــكلٍ مناســب”.  ويمكــن أن نلحــظ أن نهــج غراهــام فولــر ينعكــس بشــكل قــوي فــي مذكــرة معهــد 
“بروكينغــز” الــذي اقتطفنــا منــه المــادة أعــاه، مــع إضافــة فكــرة “الجبهــة الداخليــة”، وأن فكــرة دور الكيــان الصهيونــي فــي 
إنجــاح محاولــة “إســقاط النظــام الســوري” تســتمر كخيــط رفيــع فــي التفكيــر الاســتراتيجي للدوائــر الإمبرياليــة والصهيونيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

)1( https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86T01017R000100770001-5.pdf
)2(  https://ctc.usma.edu/posts/syrias-sunnis-and-the-regimes-resilience
)3( http://carnegie-mec.org/diwan/48370?lang=en
)4( https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-pro-
gram-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html?utm_term=.ef-
736278f3b6
)5( http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.
html?pagewanted=all&_r=0
)6( https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b00443r001404090133-0
)7( https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B00443R001404090133-0.pdf
)8( https://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/09/turkey-usa-iraq-syria-isis-fuller.html
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)9( https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B00443R001404090133-0.pdf
)10( https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/0315_syria_saban.pdf

ماحظة: رابطا مركز أبحاث كارنيغي وبروكينغز قد لا يعمان في سورية..
*

جــزء مــن الفصــل الأول مــن كتــاب “ســورية فــي مواجهــة الحــرب الكونيــة: حقائــق ووثائــق”، دمشــق 2018، مــن منشــورات 
الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: الصوت الذي تفوح منه رائحة النيل

طالب جميل

مــن جنــوب مصــر، ومــن علــى ضفــاف نهــر النيــل، ومــن 
قريــة منشــية النوبــة بأســوان، جــاء محمــد منيــر إلــى 
القاهــرة حامــاّ معــه رائحــة النيــل وعبــق النوبــة ورائحــة 
عــرق الفاحيــن، حيــث لا يملــك إلا حنجــرة رشــيقة لا 
يخــرج منهــا إلا الغنــاء الشــجي المفعــم بقِــدم المــكان المغلف 
بحــزن الإنســان الــذي لا يقــل جمالــه عــن جمــال الوطــن. 

الفتــى الأســمر الذي عشــق التمثيــل والغناء وضــرب الدف، 
والــذي صنــع لنفســه مســاراً غنائيــاً خاصــاً تميــز بــه وصــار 
ــة،  ــي خاص ــة، والنوب ــري عام ــاء المص ــي الغن ــة ف مدرس
ــي  ــي مصــر وف ــباب ف ــن الش ــر م ــدى كثي ــةً ل ــات أيقون وب
الوطــن العربــي، ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا يشــكل ظاهــرة 

فنيــة مثيــرة لانتبــاه علــى مســتوى الشــكل والمضمــون.

ــط  ــر ارتب ــد مني ــي لمحم ــي الاحتراف ــخ الغنائ ــة التاري بداي
بشــكلٍ وثيــق بلقائــه بالشــاعر )عبــد الرحيــم منصــور( 
والملحــن )أحمــد منيــب( –وهــو مطــرب وملحــن مــن 
النوبــة ويعتبــر مــن رواد الفــن التراثــي النوبــي-  وقــد 
ــي شــنودة( ليســاهموا  ــاً الموســيقار )هان انضــم إليهــم لاحق
معــاً فــي فتــح الطريــق أمــام أســطورة غنائيــة جديــدة اســمها 
محمــد منيــر، حيــث اســتطاع منيــر معهــم تقديــم المجموعــة 
الأكبــر والأبــرز مــن الأغانــي الأعــذب والأجمــل والأرق 

ــلم  ــة والس ــان النوبي ــن الألح ــاً م ــاً جمي ــت خليط ــة كان ــيقى خاب ــت بموس ــة، قدُم ــة وعميق ــة وسلس ــات جميل ــت بكلم ــي كتب الت
والخماســي مــع الموســيقى الشــرقية والموســيقى الغربيــة التــي كانــت بعيــدة عــن النمــط الكاســيكي، إضافــة إلــى موســيقى الجــاز 

ــر. ــب أعمــال مني ــي أغل ــاُ ف ــي ظهــرت لاحق الت

تعــاون فــي أعمالــه مــع أبــرز شــعراء العاميــة فــي مصــر مثــل )فــؤاد حــداد، عبــد الرحمــن الأبنــودي، أحمــد فــؤاد نجــم، ســيد 
حجــاب، صــاح جاهيــن، مجــدي نجيــب( ومــع أبــرز الملحنيــن فــي مصــر مثــل )كمــال الطويــل، حســن أبــو الســعود، صــاح 
الشــرنوبي، ريــاض الهمشــري(، وقــدم عبــر مســيرته الغنائيــة الكثيــر مــن الأعمــال الغنائيــة التــي أصبحــت مــن كاســيكيات 
الغنــاء العربــي الحديــث مثــل )الليلــة يــا ســمره، علمونــي عنيكــي، بنتولــد، ســؤال، شــبابيك، اشــكي لميــن، الكــون كلــه بيــدور، 
شــجر الليمــون، ع المدينــة، اتكلمــي، الحيــاة للحيــاة، المريلــة كحلــي، عروســة النيــل، الــرزق علــى الله، لــو بطلنــا نحلــم نمــوت، 
علَــي صوتــك، بــرج حمــام، ممكــن، قبــل مــا تحلــم، الفرحــة، عشــق البنــات، الفرصــة، ربــك لمــا يريــد، خايــف، هــون يــا ليــل، 

أهــل العــرب والطــرب(.
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أمــا مــن أبــرز المحطــات الفنيــة فــي حيــاة منيــر فكانــت تجربتــه فــي الغنــاء الدينــي، حيــث قــدم منيــر فــي بدايــة الألفيــة الثانيــة 
ألبومــاً غنائيــاً كامــاً بعنــوان )الأرض.. الســام( والــذي اشــتهر بـــ )مــدد يــا رســول اللــه( وكان ذا طابــع غنائــي صوفــي، حيــث 
ــل  ــط كل عم ــن الإســامي ورب ــى الدي ــة عل ــي حمل ــا الإعــام الغرب ــي شــن فيه ــرة الت ــي الفت ــزة ظهــرت ف ــة متمي ــت تجرب كان

إرهابــي بالإســام.

ومــن المحطــات المهمــة فــي حياتــه أيضــاً هــو ألبــوم )الملــك هــو الملــك( والــذي كان ذا طابــع سياســي، حيــث كتــب كل أغانــي 
الألبــوم الشــاعر المعــروف )أحمــد فــؤاد نجــم( وقــدم فيــه مجموعــة مــن الأغانــي التــي تحمــل فــي طياتهــا بعــض المضاميــن 

السياســية المتمثلــة فــي رفــض الظلــم والاســتبداد مثــل )يمــا مويــل الهــوى، مــوال الصبــر، عطشــان يــا صبايــا، شــرم بــرم(.
بــرع منيــر فــي تقديــم مجموعــة مــن الأغانــي التراثيــة مــن عــدة أقطــار عربيــة حيــث أعــاد اكتشــاف تلــك الأغانــي وتوزيعهــا 
ــة  ــي، وأغني ــراث التونس ــن الت ــمينة( م ــت الياس ــة )تح ــم أغني ــاد تقدي ــز، فأع ــب عصــري ممي ــي بقال ــتمع العرب ــا للمس وتقديمه
)حكمــت الأقــدار( مــن التــراث الجزائــري، وأغنيــة )يــا لالــي( مــن التــراث الحلبــي الســوري، وأغنيتــي )وســط الدايــرة، انــا قلبــي 
مســاكن شــعبية( مــن التــراث الســوداني، وأغنيــة )يــا طيــر يــا طايــر( مــن التــراث الأردنــي، ولاقــت هــذه النوعيــة مــن الأغانــي 
ــن  ــض المطربي ــة لبع ــي القديم ــض الأغان ــاء بع ــادة غن ــي إع ــرع ف ــا ب ــر، كم ــار الكبي ــان والانتش ــول والاستحس ــاح والقب النج
الخالديــن فــي مصــر مثــل )يــا أســمراني اللــون( لشــادية، و)حكايتــي مــع الزمــن( لــوردة الجزائريــة، و)عدويــة( لمحمــد رشــدي، 

و)علــى ميــن( لشــريفة فاضــل، و)أنــا بعشــق البحــر( لنجــاة الصغيــرة.

ومثلمــا غنــى لمصــر والنيــل والقاهــرة والإســكندرية والنوبــة، فقــد غنــى منيــر لقضيــة العــرب الأولــى قضيــة فلســطين، فقــدم 
أغنيــات مثــل )القــدس(، و)العمــارة( التــي غناهــا لأطفــال الحجــارة فــي فلســطين، وغنــى أغنيــة للشــهيدة اللبنانيــة ســناء محيدلــي 
بعنــوان )أتحــدى لياليــك يــا غــروب( والتــي يقــول فيهــا )يــا ضــى عيــون الشــهداء .. يــا زهــرة صيــدا وســيناء .. ثانيــة مــن عمــرك 
تحينــى .. ابنــى واتبســم واشـــــاء .. كلمــة مــن ســيرتك تهدينــى .. للأقصــى يعــود الاســراء(، وغنــى أغنيــة )الخواجــا ابــن ماريــكا( 

التــي ســخر فيهــا مــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم، وكان منتصــراً عبــر كثيــر مــن أغانيــه لقضايــا العــرب وهموهــم.

ــى  ــنٍ وغن ــل ومغ ــه كممث ــا نفس ــدم فيه ــرح ق ــى المس ــة عل ــارب مهم ــر تج ــاء كان لمني ــي الغن ــزة ف ــه المتمي ــة لتجربت بالإضاف
علــى المســرح أغانــي كثيــرة لاقــت انتشــاراً واســعاً مثــل مســرحيات )الملــك هــو الملــك، الشــحاتين، مســاء الخيــر يــا مصــر(، 
ــوم الســادس، الطــوق  ــة، الي ــه مصري ــه فــي الســينما أيضــاً فشــارك فــي عــدة أعمــال ســينمائية مثــل )حدوت ــد مــارس هوايت وق
ــى،  ــة زفت ــوه، جمهوري ــي علي ــل )عل ــة مث ــى بعــض الأعمــال التلفزيوني ــة إل ــو( إضاف ــوم حل ــوم مــر ي ــر، ي والإســوارة، المصي

ــم يكــن بالمســتوى المأمــول. ــوان )المغنــي( حيــث ل ــه بعن ــدم مسلســل عــن حيات غريــب الحــي( كمــا ق

شــكل منيــر حالــة فنيــة مميــزة نظــراً لكونــه خليطــاً مــن الفــن النوبــي الــذي نشــا وتربــى عليــه والفــن القاهــري الــذي عاصــره 
ــذي لا يشــيخ ولا يهــرم وإحساســه  ــه ال ــه الرقيقــة وصوت ــاء فــي مصــر، تميــز بحنجرت ــة الغن ــار عمالق مــن خــال أصــوات كب
الدافــئ فــي الغنــاء فكانــت رائحــة النيــل تفــوح مــن أغانيــه حيــث أن المتعمــق فــي تجربــة محمــد منيــر الغنائيــة لا يمكــن أن يــراه 
إلا كفنــان صاحــب مشــروع فنــي ووطنــي واضــح، يركــز فــي أغلــب أعمالــه علــى مفاهيــم وقيــم مهمــة مثــل حــب الوطــن وحــب 
الأرض والحريــة والعدالــة والتســامح، والرومانســية ذات الطابــع الصوفــي التــي لا يدركهــا إلا العاشــق الحقيقــي الــذي تحلــق 
روحــه وتطــرب وتنتشــي جوارحــه بالغنــاء، وفــي مراحــل معينــة مــن تاريخــه الغنائــي اعتبــر منيــر مطــرب المثقفيــن والنخبــة 

قبــل أن يتــداول أغانيــه عامــة النــاس ويصبــح مطــرب الشــعب.
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- 1 -

لكَ أنْ تشربَ قهوتكََ الليليةَ 
في أيِّ مكانٍ، 

في روما أو باريسَ،
وأن تشربها بالقرفةِ 

أو بالهالِ 
وباللَّبنِ الطازجِ 

أو بالعسلِ الجبلي 
لكَ أن تختارَ مكانكَ 

في مقهىً مغمورٍ بالضوء الباذخ 
أو مطليٍّ بالعتمة 

ً ق فنجانا لكنك لن تتذوَّ
أشهى من فنجانٍ صنعانيٍّ 

يأخذُ شكلَ بخارِ الغيمةِ 
وهي تبلِّل جفنَ صباحٍ 

يفتح عينيهِ الخضراوين 
على جبلٍ تكسو عري حجارتهِ 

أشجارُ البنّ. 

- 2 -

لك أن تقرأ ما قال الفنجانُ 
هناك على مقهى يسبح 

فوقَ مياهِ النيل 
وإن شئتَ على مقهىً خشبيٍّ في »تومبكتو« )1(

لكنك لن تقرأَ فنجاناً أحلى 
من فنجانٍ ترشفهُ 

في شرفة دارٍ باذخةِ الأفياء
قبالة غيمٍ يرسم

بالأبيض والأزرق مقهىً 
تتوقف فيه الشمسُ 

لتشربَ قهوتهَا كل صباحٍ 
وتداعب شرفاتِ بيوتٍ نائمةٍ 

وشوارعَ تصحو 
من ليلٍ 

يتعلَّق في سقف الأرضْ. 

- 3 -

لكأني بك 
تطوي الأرضَ على متنِ بساطٍ 

من شوقكْ 
وأراكَ تدقُّ جدارَ البهجةِ 

كي تدخلَ ساحةَ يومٍ
لم يسبقْ لك أن بلَّلتَ

حروفَ يديكَ
ببهجةِ قهوتهِ 

أو رضعتْ شفتاك اليابستانِ 
هدايا قبُلتهِ... 
يا هذا اصعدْ 

واستحضر معك التاريخ المتدليّ
من ذروة أزمنةٍ غابرةٍ 
وأساطيرَ شفاهٍ ونهودٍ 
أيقظها اللهبُ الحارق 
تحت أباريق القهوةْ . 

- 4 -

في الساحة 
عند بيوتٍ متآكلةِ الآجرْ،

وبقايا أكواخٍ باهتة
سوف ترى أطفالاً خرجوا 
من ضوء أساطير مدينتهم 

ليعُدُّوا لضيوفهمُ القهوةَ
والكعك 

وسوف ترى »غيمان« )2(
وقد جاع إلى الخبز المغموس 

بزيتِ النعناع 
وفي يدهِ زهرةُ بنٍّ 

يرتقها في عُروة سيدةٍ 
تمسح وجهَ الصبح 

بمنديلِ براءتها 
وهي تغني لفتى أحلامٍ 

قادمْ.

قصيدة العدد | الشمس تتناول القهوة في صنعاء القديمة/ عبدالعزيز المقالح
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- 5 -

لك أن تشربَ قهوتكَ 
المرّةَ 

أو يختار لك النادل أخرى 
حلاَّها ضوءُ »القمريات« )3 ( الدافئ 

أو صوتُ عصافير الحارة 
أو ضِحكةُ سيدةٍ يرتعش الشارع 

إن غنَّتْ أو ضحكتْ 
ويطير إذا هي سارتْ 

حافيةَ القدمينِ.
وسوف تغادر وحشَتكَ الموروثةَ 

لحظةَ تمسك بالفنجان 
وتغمر وجهَك رائحةُ البنِّ »المطري« )4 (

أعرفتَ حقول البنِّ الجبلية؟
هل أصغيت إلى أشجار القهوة 

حين تغنِّي أو تتكلم؟!

- 6 -

لا يأتي الثلجُ إلى صنعاءْ...
لا يهطل في ساحتها البرد 

ولا الأمطارُ الشتويَّةُ 
تزاورها الشمسُ 

وتشربُ معها القهوة 
حتى منتصف الليل!
إلامَ تـخـبئُّ أحزانكَ 
في خلجان الروحْ؟

هذا مفتاحُ سرور لا يصدأ 
هذا رجلٌ يتلبَّسه ليلٌ ذهبيُّ الألوان 

وهذي امرأةٌ مفعمة بصباحٍ 
لا يغشاه الحزنْ. 

 - 7 -

في صنعاءْ...
لك أن تختار القهوةَ والمقهى 

أن تختارَ رفاقكَ 
من بشرٍ 
أو حجرٍ 

لكن الشمس الفاتنةَ الإشراقِ 
وقد نشرتْ أضواءَ جدائلِها 

في الأفق الصنعاني 
المغسول بضوءٍ شفافٍ

ترغب في أن تجلسَ بين يديك 
وأن تشربَ قهوتهَا من كفَّيك، 

وحين يجيء الليل 
سترعاك نجومٌ لا تعرف نوماً 

أو تترك حفلة أنسٍ 
لا تغشاها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  مدينة في شمال مالي كانت أهم حاضرة إسلامية في شمال أفريقيا.

)2(  اسم جبل يطل على صنعاء.
)3(  نوافذ رخامية.

)4(  من أشهر مواطن البنّ في اليمن.
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رسم العدد

انتهى العدد


